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 الملخص
اعي للمؤسسات تهتم هذه الدراسة ببيان دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم مستوى الأداء الاجتم

الصناعية للكشف عن مدى وفاء تلك الوحدات بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث إن التطورات الاقتصادية 
المتسارعة باتت تلزم المحيط المحاسبي بضرورة تعديل النموذج الاقتصادي التقليدي المبني على فلسفة تعظيم 

.                       ى قيام تلك المؤسساتالربحية الفردية ليضم أبعاد اجتماعية تمثل الفيصل في جدو
المتولدة من  إن تحديد وسائل قياس وتقييم الأداء لاجتماعي سيؤدي إلى الكشف عن حجم العوائد الاجتماعية

ت نحو تحقيق المزيد من العوائد أو أنشطة المؤسسات الصناعية ويسعى بالتالي إلى توجيه وتحفيز تلك المؤسسا
المنافع لغرض تعظيم هامش الربحية الاجتماعية، وعليه فان التقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي للوحدات 
الاقتصادية بصورة عامة لم يعد خيارا مطروحا بل اصبح ملزم الكشف عنه ضمن تقاريرها السنوية التقليدية 

.                                                                  الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعيةوذلك لإظهار مدى قدرة الوحدة على
استنادا إلى ما تقدم فقد اتجه البحث نحو مناقشة الدراسات السابقة التي تؤشر على أهمية موضوع البحث، 

هوم الأداء الاجتماعي والموازنة بين التكاليف والمنافع ومن ثم  مناقشة أبعاد الفكر المحاسبي في ترسيخ مف
الاجتماعية، ولغرض إبراز أهمية الفكر النظري لهذه الدراسة فقد تم اختيار عينة البحث الممثلة للقطاع 
الصناعي في مملكة البحرين لاستخدام وسائل القياس المختارة وتحليل النتائج لتقييم مستوى أدائها الاجتماعي 

.                                                                                            مساهمتها في الربحية الاجتماعيةومن ثم
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Abstract 

 
The Role of Accounting Information for 
Measurement & Evaluation of Social 
Performance in Industrial Establishments 
(Field Study from Bahrain)                                                 
 Dr. Haris Kareem Alani 

 
This study attempts to highlights the role of accounting information in measurement 
and evaluation the level of social performance generated from industrial 
establishments, in order to show the extent of their adherence for social 
responsibilities. Recent economic development necessitates modifying the traditional 
economic model, which aims to maximize commercial profitability by imposing 
social dimensions to be the credit line in the feasibility of an industry. 
The determination of measurement and evaluation tools for social performance 
may lead to realize and apprehend the social returns generated from industrial 
establishments. As a consequence, this will maximize the social profitability and 

thus, social benefits. Therefore, reporting social performance for industrial 
establishments becomes binding in order to reflect the adherence of economic 

units for social responsibilities. The study discussed the dimensions of accounting 
information thoughts and the techniques used for the measurements of social 
performance to approach the result of the field study in kingdom of Bahrain. 
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 :المقدمة
 التكيف  وخاصة الصناعية منها، تفرض الظروف الاقتصادية المعاصرة على كافة منظمات الأعمال

 استمراريتها ن  لكافة الأطراف ذوي العلاقة بتلك المنظمات من أجل ضماوالاستجابة للمتطلبات الاجتماعية
في الأنشطة بما يحقق المصالح المشتركة بموجب العقد الاجتماعي الذي يلزم تلك المنظمات بالعمل على 

إن العلاقة المترابطة والمتزايدة بينها . تعظيم الربحية الاجتماعية عن طريق تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية
يئة فالمجتمع وكذلك الأطراف الخارجية ذات العلاقة الذين والمحيط المتمثل بكل من العاملين لديها ثم الب

يشكلون جميعا الركائز الأساسية للمؤشرات والدلائل السلوكية المعاصرة لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية، 
من أجل تعظيم هامش المنفعة  أدائها الاجتماعيتطوير ل الإسهام بشكل فعال توجب على تلك المؤسسات

إن هذه . تها الصناعيةل على خلق بيئة صحية خالية من الآثار السلبية المتولدة عن أنشط والعمالاجتماعية
لهيكلية متطورة من المعلومات المحاسبية تخدم وسائل القياس الجديدة  الحاجة الملحة الظروف قد أظهرت

ساهمة تلك  على مدى مللتعرفالاجتماعي الأداء  لمعرفة حجملتقصي عن الأساليب الناجعة وتساعد في ا
للمؤسسات فان التقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي من هذا المنطلق . الوحدات بتكوين الربحية الاجتماعية

 كونهاارا مطروحا بل اصبح ملزم الكشف عنه ضمن التقارير السنوية المالية التقليدية خي لم يعد الصناعية
 .اتالمؤشر الأساسي والفيصل لجدوى تلك المنظم

 الجانب النظري إلى الاتجاهات المعاصرة في تأصيل  فيما تقدم فقد تطرق البحث بشكل مكثف على ضوء 
مفهوم الأداء الاجتماعي وموقف المنظمات المهنية الدولية من تلبية حاجات المجتمع ثم تحليل عناصر 

 الجانب التطبيقي فقد أما. التكاليف والمنافع الاجتماعية ومناقشة القياس المحاسبي لتكاليف الأداء الاجتماعي
 المتمثلة  عينة بحث تعتبر واحدة من كبريات الشركات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجياعتمدت

 تحليل وقياس كفاءة الأداء الاجتماعي لها والتوصل إلى النتائج لغرض بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات،
 .التي تحقق أهداف البحث 

 
غياب الإطار الفكري لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية عن المحيط المحاسبي التقليدي   إن :مشكلة البحث 

وتجنب الباحثين والمفكرين من الخوض في هذا المضمار لإرساء القواعد والأسس والإجراءات الفعلية 
م  منظمات الأعمال في تحديد حجعدم وضوح الرؤيا لدىالمتعلقة بالإفصاح والقياس المحاسبي، أدى إلى 

الأداء الاجتماعي والمتطلبات التي ينبغي على تلك المنظمات الالتزام بها لغرض تعظيم هامش الربحية 
 .الاجتماعية

 
 : تنحصر أهداف البحث في جانبين أساسيين هما :أهداف البحث 

 محاولة إلقاء الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وتأصيل بعض المفاهيم_ أولا 
 .يحضى به من اعتبارات في الدول المتقدمة  الأساسية للأداء الاجتماعي وما
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 مملكة البحرينمناقشة عناصر القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية وتطبيقها في _ ثانيا 
 .للتعرف على مدى وفاء تلك المؤسسات بالتزاماتها الاجتماعية

 
   -:ى تحقيق فرضيتين أساسيتين وهمايسعى البحث إل :  فرضيات البحث

إن تكاليف الأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية تحضى باعتبارات فائقة من لدن كافة  -1
الأطراف المتعايشة مع تلك المؤسسات، فهي لم تعد خيارا مطروحا بل باتت ملزمة الكشف عنها 

 . ضمن قوائمها المالية
زء من نشاط المؤسسة، فهناك علاقة وارتباط بين حجم بما إن تكاليف الأداء الاجتماعي تعتبر ج -2

 . تلك التكاليف ونتائجها المالية
 

 ألا مملكة البحرينوقع اختيار البحث على إحدى كبريات الشركات الصناعية المتطورة في :  عينة البحث 
 الأوسط،  بل في مثيلاتها في الشرق بموقع متميز بين تحظى التي الخليج لصناعة البتروكيماوياتوهي شركة 

  .دول العالم المتقدم 
 
 

 النظرية الدراسة  -المبحث الأول 
 

 :الاتجاهات المعاصرة في تأصيل مفهوم الأداء الاجتماعي 
يحتل موضوع الأداء الاجتماعي في العصر الحديث اهتماما بارزا ومتزايدا على كافة الأصعدة، حيث أخذ 

المهنية والهيئات العلمية إضافة  إلى التشريعات القانونية لمعظم دول حيزا واسعا من فكر الباحثين والمنظمات 
وفي حقيقة الأمر فقد وردت مؤشرات أهمية الأداء الاجتماعي منذ أوائل . العالم المتقدم والدول النامية

على إن مسؤولية كل منظمة تتحدد بالدرجة الأولى ) Sheldon(العشرينات من هذا القرن حينما وضح 
ا  الاجتماعي وما تقدمه من منافع إلى المجتمع وان ذلك هو المعيار الأول لتطويرها واستمراريتها بأدائه

ثم توالت الأفكار من لدن الباحثين والمنظمات المهنية، فقد . )(Thompson, S. 1966 ضمن تلك البيئة
تماعية لمنظمات الأعمال المسؤولية الاج" تحت شعار1972أوصى المؤتمر المنعقد في جامعة كاليفورنيا عام 

بضرورة إلزام كافة المنظمات برعاية الجوانب الاجتماعية للبيئة المحيطة والإسهام بشكل فعال في تحسين " 
 وتبعا .مختلف مناحي الحياة في مجتمعاتها والتخلي عن فلسفة تعظيم الربحية الفردية كهدف وحيد وأساسي

ات الأعمال الأمريكية لتلبية حاجات المجتمع والإيفاء لذلك جرت دراسة للكشف عن مدى استجابة منظم
من مجموع كبريات تلك المنظمات قامت باتخاذ % 90بالتزاماتها الاجتماعية حيث أسفرت نتائجها على إن 

              خطوات فعلية نحو تخطيط  وتنفيذ الأداء الاجتماعي بسبب الضغوطات الاجتماعية للعاملين والبيئة المحيطة
)Dill, W. 1978.( 

إن الموائمة والتناغم بين ما تم طرحه من قبل المفكرين واستجابة منظمات الأعمال لهذا الطرح قد شجع 
المشرع القانوني على وضع الضوابط والقواعد القانونية ليضفي على تلك الأفكار سمة الإلزام للتحقق من 

ا خيارالتقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي لم يعد وفاء تلك المنظمات لمسؤولياتها الاجتماعية وليؤكد بان 
ضمن مطروحا أمام منظمات الأعمال، بل اصبح أمرا ملزما إذا ما أرادت تلك المنظمات الاستمرار والتعايش 
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وجمعية ) NAA,1974( جاءت دراسات الجمعية القومية للمحاسبين عليه فقد.  البيئة المحيطةالمجتمع و
، )AICPA,1973( ودراسات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين) AAA,1975( المحاسبين الأمريكية

إرساء الأسس اللازمة لقياس فاعلية اتجهوا نحو  أهمية الإفصاح عن الأداء الاجتماعي حيث للتأكيد على
ة ، فقد ظهرت دراسات عديدمبناء على ما تقد. الأعمال  لمنظمات  والأداء الاجتماعي البرامج الاجتماعية

ومتميزة في هذا المضمار ضمن المحيط المحاسبي تفيد تأصيل مفهوم  الأداء الاجتماعي، حيث أشار  
)Margolis & Walsh, 2002(   إلى إن مائة واثنان وعشرون دراسة كانت قد صدرت في الولايات

تماعي ونتائج  تهدف جميعا إلى اختبار العلاقة بين مسؤولية الأداء الاج1971– 2002المتحدة للفترة من 
الأداء المالي أي تحقيق صافي الأرباح    في الفترات قصيرة المدى للشركات المختارة، وقد أشار العديد إلى 

 .إيجابية تلك العلاقة
على نفس هذا النسق من الدراسات، فقد قامت دراسات مشابهة لاختبار العلاقة بين مسؤولية الأداء الاجتماعي 

لقد اعتمدت هذه الدراسات القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي . فترات بعيدة المدىونتائج أدائها المالي لل
 إيجابية تلك العلاقة كما  )Wood,1984) & Cochran ونتائج الأداء المالي، وقد أكد في هذا المضمار

لتؤكد صحة هذه العلاقة وتنبه المؤسسات الصناعية إلى ) Waddock & Graves, 1997(جاءت دراسة 
 الالتزام بمسؤولية الأداء للاجتماعي سيولد مزيدا من العوائد المستقبلية المتمثلة بزيادة الأصول غير إن

الذي سيقود حتما إلى تحسين الوضع المالي لتلك المؤسسات للمدى ) ROA(الملموسة، أو كما أطلق عليه 
 .البعيد

ي إطار كل من المحيط الاقتصادي كانت هذه الاتجاهات هي المنطلق الأساس لنشر الوعي الاجتماعي ف
والمحاسبي في بقية دول العالم،  فقد طالب مجمع المحاسبين القانونيين بإنجلترا  وويلز منظمات الأعمال 
بضرورة تضمين التقارير المالية نتائج الأداء الاجتماعي لكل منها للتعرف على مساهمتها الاجتماعية وحجم 

أما في فرنسا فقد نادت الجمعيات المحاسبية المهنية ). (ICAEW, ASSC, 1975 ارتباطها بالبيئة المحيطة
المنظمات المهنية بالإفصاح عن أدائها الاجتماعي لمعرفة مدى وفائها بالتزاماتها  هناك بضرورة إلزام

 لترغم مؤسسات الأعمال الكبيرة منهاالاجتماعية، وقد صدرت القوانين بهذا الصدد من قبل الحكومة الفرنسية 
بشكل خاص بالإفصاح عن مسؤولياتها الاجتماعية  من خلال الإشارة  إلى أدائها  للمنافع الاجتماعية لغرض 

 ).(Spicer, B.1987تغطية التكاليف الاجتماعية لأنشطتها التشغيلية 
فقد ظهرت بعض الدراسات امتدت هذه الموجة من الدراسات لتحفز العديد من المفكرين في الوطن العربي،  
الكتب التي تشير إلى أهمية الأداء الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وبالأخص تلك المتعلقة بمساهمة و

منظمات الأعمال في تكاليف البرامج الاجتماعية وآثارها على التوازن بين الربحية التجارية والاجتماعية 
 إلى مزيد من الدراسات العملية وتطرق القليل منها إلى القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي الذي يحتاج

لانشطه الاقتصادية التي تمارسها تلك المنظمات اواعتماد الأساليب الكمية لقياس الآثار السلبية المتولدة عن 
 لقد برزت تلك الآراء في صيغة بحوث ركز البعض منها على أهمية .مقارنة بالمنافع الاجتماعية المتأتية عنها

اليف والمنافع الاجتماعية المتولدة عن أنشطة المشاريع الصناعية ومقارنتها بالدول الآثار المترتبة على التك
حدود المسؤولية الاجتماعية، في حين ) 1991علام، محمد نبيل (، وناقش )1991جلال، فرهنك (الصناعية 

ماعية لتلوث منعطفا جديدا للكشف عن اثر المحاسبة على التكاليف الاجت) 1993جعفر، عبد الإله نعمة، (أخذ 
إلى دور الشركات المساهمة ) 1996عربي، محمد (وقد تطرق . البيئة على اقتصاديات المشروع الصناعي

فقد اقتحما الجانب ) 1998الحيالي، وليد (وكذلك ) 1996علام، محمد نبيل ( أما . في الأنشطة الاجتماعية



 7

كاليف تلوث البيئة على مستوى الوحدة التطبيقي لبيان إجراءات القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي وت
 .الصناعية

 
 :التكاليف والمنافع الاجتماعية 

 المجتمع نتيجة الآثار السلبية المتولدة بتكبدهايمكن حصر مفهوم التكاليف الاجتماعية على أنها  التضحية التي 
ى منظمات الأعمال عن الأنشطة الاقتصادية لمنظمات الأعمال وبذلك فهي تعتبر أضرار اجتماعية كان عل

فهي بعبارة أخرى الأعباء التي ألقيت على عاتق المجتمع . اتخاذ الإجراءات اللازمة مقدما لتجنب حدوثها
نتيجة الآثار السلبية الخارجية للنشاط الاقتصادي لمنظمات الأعمال كالتلوث البيئي والضوضاء وغيره من 

 .لها ذلك المجتمعالأضرار التي يتولد عنها تكاليف إصلاح وعلاج يتحم
أما المنافع الاجتماعية فتمثل تلك المزايا أو المردود الذي يحصل عليه المجتمع نتيجة قيام منظمات الأعمال 

 الاقتصادية والاجتماعية من خلال إيفائها بالتزاماتها اتجاه كل من العاملين لديها  والمنتفعين من بأنشطتها
 .والمجتمع بشكل عاميئة المحيطة السلع والخدمات المنتجة من قبلها والب

إن ما يعتبر على انه تكاليف تتكبدها تلك المنظمات في سبيل تحقيق الأهداف الاجتماعية، يعتبر من وجهة 
نظر المجتمع منافع اجتماعية مكتسبة نتيجة لوفاء تلك المنظمات بالتزاماتها، وعليه وطبقا لهذا المنظار فان 

ق من منظمات الأعمال ينجلي عن طريق مقابلة إجمالي التكاليف الاجتماعية ناتج الأداء الاجتماعي المتحق
 .يتحملها المجتمع بإجمالي المنافع الاجتماعية التي اكتسبت من قبله التي

إن فكرة تحليل التكاليف والمنافع الاجتماعية كانت قد استلهمت أساسا من دراسات الجدوى الاقتصادية  
وقد تم تطبيقه للمرة ) Moor, L. John 1995( الولايات المتحدة الأمريكية لمشاريع البنية التحتية في

الأولى على مشروع الري والسيطرة على الفيضانات، حيث صدر القانون الخاص باعتماد مبادئ الكلفة 
 ثم وضعت مقاييس الأوزان للتكاليف والمنافع الاجتماعية عند أوائل 1936والمنفعة الاجتماعية عام 

وفي السنوات المعاصرة فقد احتل أهمية قصوى عند اتخاذ القرارات ) (Pearce, D. 1971ات الخمسين
 ).  Watkins Thayer, 2003(الإدارية لكافة القطاعات            

    خط  إنشاء  لجدوى  السليم  القرار   أما في المملكة المتحدة فقد طبقت هذه التقنية لأول مرة للوصول إلى
 القطاع الصناعي عام  على مستوى، ومن ثم فقد اعتمد بشكل واسع  1960عام) (M1 ع السري المرور
1967) Little & Mirrlees 1982 .(  

 حذا الكثير من المفكرين هذا المسار واتخذت خطوات تنسيقيه لبيان تقرير الأداء عقب تلك الحقبة من الزمن،
 الاجتماعي المتحقق كخلاصة لنشاطاتها) و العجزأ(الاجتماعي لبعض المنظمات وذلك للوصول إلى الفائض 

وظهرت مؤشرات وقياسات محاسبية تفيد اتخاذ القرارات الإدارية لتصحيح المسارات والأنشطة الصناعية 
 .بهدف تعظيم هامش المنفعة الاجتماعية

المنفعة الاجتماعية، -تحدد مدرسة الدراسات العليا الأمريكية للإدارة أربعة أركان أساسية لعملية تحليل الكلفة
 )AGSM, 2004 (-: وهي

ينبغي استخدام هذه التقنية على شكل واسع كونها الأداة الأساسية لقرار التغيير أو اقتراح هيكلية  -1
 .للاستثمار

لغرض استخدام هذه الأداة، ينبغي أولا التعرف على تكلفة ذلك التغيير أو الاقتراح ومن ثم احتساب  -2
 .ة عنهوتحديد المنفعة المتأتي
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 .التعرف على فترة حدوث التكاليف وتحديد زمن الحصول على مردود المنافع الناجمة عنها -3
ينبغي استخدام المعلومات المالية والمحاسبية عند احتساب كل من الكلفة والمنفعة كما هي عليه  -4

 .   بالتكلفة التاريخية، بالإضافة إلى تقدير عناصر الفقرات غير الملموسة من كليهما
المنفعة الاجتماعية، إلا  إن ذلك لم يغن عن الجدل -لى الرغم من الاتفاق على الأسس التطبيقية لتقنية الكلفةع

 ,28، بتاريخ )950ENR-760(القائم بشأنها، فقد أشارت مكتبة الكونجرس الأمريكي في تقريرها المرقم 
June 1995 على إن هنالك ثلاثة  آراء بصدد تبني هذه التقنية :- 

المنفعة -ى البعض بأنه لايمكن الوثوق بأي قرار مالم يكن قد اجتاز  إجراءات تحليل الكلفةير -1
 .وبان جليا  إن مردود المنفعة يزيد عن التكاليف الاجتماعية

يرى البعض الآخر بأنه على الرغم من أهمية هذا التحليل،  إلا  إن  التطرف والتعمق  -2
هلاك الكثير من الوقت والجهد مما يقود إلى رفع تكلفة باستخدام هذه التقنية سوف يؤدي إلى است

 .التحليل وبالتالي يعتبر أحد معوقات التنفيذ للمشاريع المقترحة
أما الرأي الثالث فيعتقد بان هذا التحليل لايمكن اعتباره أداة متكاملة لمساعدة متخذي القرارات  -3

رار الاستثمار كتحديد حجم مخاطر كونه يغفل القيم غير الكمية والجوانب المؤثرة على صحة ق
 .  الاستثمار والتكلفة الفعالة

المنفعة الاجتماعية تحظى بأهمية قصوى للمساعدة في اتخاذ –كخلاصة لما تقدم، يمكن القول بان تحليل الكلفة 
 يمكن لا يمكن الركون إلى تقنية بديلة قرارات الاستثمار على الرغم من إغفالها بعض الجوانب التحليلية، حيث

المنفعة الاجتماعية قد يرتبط بشكل أو بآخر -إن التكامل في تحليل الكلفة. اعتبارها متكاملة في هذا المضمار
بطبيعة      و أبعاد التطبيق الذي يعتمد بشكل أساسي على مصادر المعلومات وأدوات القياس المعتمدة في 

 . التحليل
 

 :لأداء الاجتماعيلالقياس المحاسبي 
ية القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية كأحد أهم المواضيع المعاصرة ضمن فرع المحاسبة برزت أهم

الاجتماعية التي تعني بعملية اختيار متغيرات وإجراءات قياس الأداء الاجتماعي لمنظمة الأعمال والإفصاح 
ي لتلك المتغيرات إلا إنها وبالرغم من أهمية عملية القياس المحاسب. عن معلومات تفيد في تقييم ذلك الأداء

، وهذه تكمن في طبيعة الأنشطة الخاضعة للقياس، لازالت تعاني من صعاب وعقبات تحول دون تطورها
لمجتمع من ا غير محددة المعالم ولم يتم الاتفاق عن ماهيتها بسبب وجود فجوه بين ما يتوقعه -أولالكونها 

 لصعوبة التعبير بوحدات -  وثانيا،ياتها اتجاه المجتمعمنظمات أعماله وبين ما ترى تلك المنظمات مسؤول
لأداء الاجتماعي كونها تناسب القياس الوصفي فضلا عن ل كمردودالقياس النقدي عن العوائد الاجتماعية 

القياس الكمي النقدي، إضافة إلى طول الفترة الزمنية بين واقعة حدوث التكلفة الاجتماعية وبين زمن العائد 
 التكاليف التي تتحملها منظمة الأعمال عن أجور إن ،على سبيل المثال. المتحقق من تلك التكلفةالاجتماعي 
ياتها ط تحمل بين ، أو أجور إجازات الحمل والولادة للعاملاتبالمؤسسات التعليمية الملتحقين لينماورواتب الع

وابط الأسرية والاجتماعية لأسر  وشد الراملين للعالمستوى الثقافيعوائد اجتماعية بارزه تتمثل بتنمية 
 في هذه الحالة بتأشير الملاحظات يكتفي بل ، انه من الصعب إخضاع تلك العوائد للقياس الكمي العاملات، إلا

 .الوصفية لتساعد في عملية التقييم واتخاذ القرار بشأن كفاءة الأداء الاجتماعي للمنظمة
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ت التي تكتنف عملية القياس ينبغي أن لا تقف حائلا دون  إلى إن الصعوباالإشارة ما تقدم تجدر من خلال
لتطوير ووضع القواعد والأسس اللازمة للتطبيق العملي في إطار منظمات  لالمضي بإجراء الأبحاث اللازمة

لأي  وبصورة عامه فان المسؤولية الاجتماعية.  للصد أو إغفال أهمية الموضوع  مبررا  لاتكونالأعمال وان
على مضمون فكرة العقد الاجتماعي حيث تقوم المنظمات بإنتاج السلع والخدمات التي يرغب منظمة تنطوي 

 تمثل مؤشرات بأربعةبها المجتمع والقيام بتوليد ونشر المنافع على أفراد المجتمع، وتتحدد تلك المسؤولية 
 : وهيللمؤسسة الأداء الاجتماعي أركان هيكلية

(social performance indicators/fortum.www /report)2003  
 تكاليف الأداء بخلاف الآجر الأساسي الذي تقدمه شمل جميعيو: بالمؤسسةعاملين  الاجتماعي للء مؤشر الأدا-أولاً

  المؤسسةو نوع أو طبيعة إعمالهم وتقومبغض النظر عن مواقعهم التنظيمية ألديها  لعاملين المؤسسة ل
للعاملين كالاهتمام بحالتهم الصحية بالالتزام بتوفير كافة العوامل اللازمة لخلق وتعميق حالة الولاء والانتماء 

 .وتدريبهم وتحسين وضعهم الثقافي والاهتمام بمستقبلهم عند انتهاء فترة خدماتهم وما إلى ذلك
 أفراد المجتمع يشمل كافة تكاليف الأداء الاجتماعي المضحى بها لحمايةو: اعي لحماية البيئة الاجتمء مؤشر الأدا-ثانياً

ردأ الأضرار عن البيئة المحيطة تحاول جاهدة  حيث جغرافيال داخل نطاقه المؤسسةالذي تعمل المحيط 
البحرية والمزروعات والمتولدة من أنشطتها الصناعية، وهذه تشمل على  تكاليف حماية تلوث الهواء والبيئة 

 .والأعشاب الطبيعية وتلوث المياه وما إلى ذلك
ويتضمن كافة تكاليف الأداء التي تهدف إلى إسهامات المؤسسة في خدمة :  مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع -ثالثاً

ية ثم المجتمع مشتملة بذلك على التبرعات والمساهمات للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخير
 .تكاليف الإسهامات في برامج  التعليم والتدريب  الاجتماعي ومشاريع التوعية الاجتماعية وما إلى ذلك

وتشمل كافة تكاليف الأداء التي تنصب في خدمة المستهلكين حيث :  مؤشر الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج-رابعاً
 البيع د والتطوير ثم تكاليف ضمانات المتابعة ما بعتتضمن تكاليف الرقابة على جودة الإنتاج وتكاليف البحث

وتدريب وتطوير العاملين وغيرها من الخدمات التي تحقق حالة الرضا عن المنافع المتأتية من المنتجات 
 .والخدمات المقدمة إلى المستهلكين

 محاسبية واضحة إن المؤشرات الواردة أعلاه لايمكن أن تدخل حيز التطبيق العملي ما لم تحظى بمعلومات 
على ضرورة ) MoserT.James,1998(لقد أكد . ودقيقة على مستوى المؤسسة والبيئة والمجتمع ككل

الاعتماد على معلومات محاسبية صريحة وواضحة لكافة التكاليف والمنافع الاجتماعية المؤثرة على بيئة 
 .ومحيط الاستثمار

ة أعمال لايمكن تقييمه والحكم عليه بنظره مجردة بمعزل عن تجدر الإشارة إلى إن الأداء الاجتماعي لأي منظم
تكاليف الأضرار التي يتحملها المجتمع نتيجة للآثار السلبية للنشاط الاقتصادي لتلك الوحدة، وبذلك ينبغي إجراء 

ار  من جانب وما لها من آثلكافة الأطراف ذات العلاقةالموازنة بين ما تقدمه تلك الوحدة من أداء اجتماعي 
ضمن هذا السياق فان المشكلة الأساسية التي تعيق .  من جانب آخر بالبيئة المحيطة والمجتمع ككلسلبية ضارة

بمعنى آخر، كيفية تحويل . عملية الموازنة هي كيفية إخضاع تكاليف تلك الأضرار الاجتماعية للقياس الكمي
دية لأغراض القياس الكمي، فبعض بعض هذه التكاليف من أضرار معنوية إلى خسائر على شكل قيم نق

الأضرار التي يتحملها المجتمع مثل الضوضاء أو تلوث البيئة قد تنعكس بشكل أو بآخر على زيادة تكاليف 
العلاج للأمراض ذات العلاقة بهذا التلوث والذي تتحمله الوحدات الصحية أو أفراد المجتمع، إلا انه يبقى من 

 إن عملية حصر تلك التكاليف ومقارنتها ليست . عن حجم تلك الآثارالصعب الإيماء بشكل مباشر ودقيق
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 بشكل مطلق معلومات كمية، بل تشير نبالإجراء اليسير، حيث إن المعلومات المستقاة لهذا الغرض لا تتضم
 كقياسات منطقية الاحلالفي الغالب إلى معلومات نوعية يصعب ترجمتها كميا وبذلك  تبقى عاجزة عن 

   ).       Karaos M. Anna, 2003(ضرار أو التكاليف الاجتماعية المهدرة تعوض عن الأ
لغرض التصدي لهذه المشكلة فقد لجأ الفكر الاقتصادي إلى استخدام عدة طرق ووسائل نحو الاقتراب من دقة 

الذي وضعت له القواعد والأسس )  Shadow Prices ( القياس، كان أفضلها استخدام أسعار الظل
، الأمر الذي شجع المفكرين ضمن المحيط المحاسبي على تبني وتطبيق ذلك المفهوم  للتطبيق العمليازيةالارتك

 .  اثر العوامل غير الكمية على قياس تكلفة ومنافع الوحدة الاقتصاديةحلغرض استيضا
 
 
 

 الدراسة التطبيقية - المبحث الثاني
 

 PICG/شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات/ عينة البحث
 

 في دولة ةة الصناعات البتروكيماوي وشركمملكة البحرين  حكومة مساهمة بين1979تأسست الشركة عام 
 .  بنسبة الثلث لكل منها  )سابك ( الكويت والشركة السعودية للصناعات الأساسية 

 )600(حة الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لمملكة البحرين على مسا) سترة(أنشأت الشركة في جزيرة 
 طن )1200(ألف متر مربع  لإنشاء مصنع لانتاج الامونيا وآخر لانتاج الميثانول بطاقة إنتاجية قدرها    

 مليون دينار بحريني، إضافة )60( مصرح به ومدفوع  بالكامل مقداره لمتري في اليوم لكل منهما وبرأسما
تمويل مشروع اليوريا بطاقة إنتاجية  أمريكي لدولار مليون )80(إلى حصول الشركة على قرض بمبلغ 

 . ) ,2004WWW.GPIC.com( 1998طن متري في اليوم عام ) 1700(قدرها 
لقد استمر إنتاج مصانع الامونيا  واليوريا والميثانول بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مع الحفاظ على 

للتشغيل المتواصل للمصانع الثلاثة، حيث أقصى مستويات السلامة والصحة والبيئة فلقد تم تحقيق رقما قياسيا 
 يوما من 941 يوما ومصنع اليوريا على 931 يوما ومصنع الميثانول على 545أحرز مصنع الامونيا على 

  .2003/التشغيل المتواصل حتى يونيو
 الشركة إحدى كبريات الشركات في المنطقة وتمثل أولى دعائم الصناعة الوطنية لغرض تنويع هتعتبر هذ

فيما يتعلق بالدول   المتمثل بالموارد الطبيعية،واحد صادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل أساسي على مصدرم
مليون دولار أمريكي خلال عام ) 66(المشاركة في هذا المشروع، حيث حققت الشركة أرباح صافية مقدارها 

 ) .GPIC / 2004-خليجية  (2003
 

  :الأداء الاجتماعي للشركة -

الخليج لصناعة البتروكيماويات بأداء اجتماعي متميز ليس على مستوى دول مجلس التعاون تمتاز شركة 
لقد حققت الشركة عل مدى سنوات التشغيل إنجازات كبيرة بهذا الصدد، فقد . فحسب، بل على المستوى الدولي

 مرات ، وشهادة المجلس الوطني للسلامة عشرة1999في سنة ) 9002آيسو (حصلت على شهادة الجودة 
لالتزامها الكامل بجميع أنظمة وقوانين السلامة، حيث حققت خمسة ملايين ساعة عمل بدن حوادث، كذلك 
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أثني عشرة ) ROSPA(حصلت الشركة على الشهادة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث
 التي 2002ن قبل نفس الهيئة لسنة مرة، بالإضافة إلى شهادة أفضل شركة بالعالم في قطاع البتروكيماويات م

 2003وأخيرا فقد حصلت على درع السلامة للصناعات الكيماوية لعام . تعتبر أعلى جائزة للسلامة عالميا
لأفضل مصنع بتروكيماويات في العالم من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث، وفي نفس السنة حصلت 

 . توم للإدارة العربية كونها المؤسسة العربية المتميزةالشركة على جائزة الشيخ محمد آل مك
أما في مجال البيئة، فان الشركة كانت قد أخذت كافة الاحتياطات المطابقة للمواصفات العالمية البيئية منذ قيام 

 Environmental(المشروع  للحد من الملوثات الغازية والسائلة والصلبة استنادا إلى دراسة التأثيرات البيئية 
Impact Assessment ( ودراسة مستويات الخطورة التشغيلية)HAZOP (من قبل متخصصين عالميين .

هذا وفي مجال الإدارة البيئية والمتابعة فقد شكلت الشركة عدة لجان عليا وفرعية لدراسة المؤثرات البيئية 
ذي أدى إلى حصول الشركة على عدة ولجنة للتوعية البيئية بالإضافة إلى فريق المدققين الداخليين، الأمر ال

 .جوائز وشهادات تقديرية من  مؤسسات ومعاهد محلية وعالمية كأفضل شركة بيئية
أما في مجال التدريب والتطوير فقد أولت الشركة أهمية قصوى لذلك، حيث بلغ نسبة العاملين الملتحقين في 

تدريبية وندوات ومؤتمرات في الداخل برامج التدريب والتطوير على كافة المستويات من خلال دورات 
 .  من مجموع العاملين بالشركة%80والخارج حوالي 

 : مشاريع الشركة التطبيقية للأداء الاجتماعي -

 ) 2004تقرير الشركة لأغراض هذا البحث،(
ات قامت الشركة بعدة مشاريع  بيئية خارج نطاق عملياتها التشغيلية تهدف بالدرجة الأولى لاستخدامها كمجس

 -:للتأكد من خلو مجمع الشركة والبيئة المحيطة من الملوثات، وهي كما يلي
 بجهود العاملين وتبرعاتهم بالشتلات الزراعية، 1993أنشأت عام : الحديقة الخيرية للمزروعات -1

 من الخضراوات والتمور على عائلات البيئة م كيلو غرا)2000(ويوزع إنتاجها السنوي البالغ حوالي 
 . مجاناالمحيطة 

 للتأكد من خلو البيئة البحرية من الملوثات، يوزع  جزء من 1996أنشأت عام : مزرعة الأسماك -2
سمكة سنويا على الجمعيات والمؤسسات الخيرية ويطلق المتبقي من الإنتاج في ) 30000(إنتاجها البالغ 

 ).سترة(البحر لتنمية المخزون السمكي في شواطئ جزيرة 

  للتأكد من خلو الهواء من الملوثات، تستقطب هذه المحمية عدد 2001 عام أنشأت: محمية الطيور -3
كبير من الطيور حيث رفدت أنواع جديدة ونادرة من الطيور التي لم تكن قد لجأت إلى مملكة البحرين 

 . سابقا

 كمؤشر علمي جديد على أي نوع من أنواع تسرب 2003أنشأت عام : حديقة الأعشاب الطبية -4
 . من الممكن حدوثه، بالإضافة إلى دراسة وتنمية النباتات والأعشاب الصحراويةالتلوث الذي

تقوم الشركة بمشروع التوعية البيئية السنوي من خلال  تشكيل مجاميع  من :  مشروع التوعية البيئية -5
 سنة 14-12للفئة العمرية من ) سترة(العاملين بالشركة بإلقاء المحاضرات على طلبة مدارس جزيرة 

قامت هذه المجاميع . لا الجنسين لتوعيتهم بأهمية منع التلوث البيئي ولبيان إن الشركة من أصدقاء البيئةلك
 طالب وطالبة، وخلال )1190(  مدرسة  وإلقاء  المحاضرات على      )12( ة بزيار 2002في سنة 
 .  طالب وطالبة)1440( مدرسة لتوعية  )14( زارت 2003
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 الشركة تقوم بعدة نشاطات اجتماعية في مناسبات مختلفة تنصب جميعا في بودقة الأداء   فانمإضافة إلى ما تقد
 .   الاجتماعي للعاملين والبيئة المحيطة ومجتمع مملكة البحرين والرقابة على جودة الإنتاج

 
 :الأداء الاجتماعي للشركة وتقييم قياس -
ي كة لعناصر الأداء الاجتماعي خلال عامقد تم التقصي والحصر الشامل من واقع دفاتر وسجلات الشرل -1

البيئة  جرى أنفاقها إلى كل من العاملين وتبين إن عناصر تكاليف الأداء الاجتماعيوقد , 2003 و 2002
ؤدي بالتالي إلى ترصين وضع تتحقيق أهداف اجتماعية معينة  وتطوير الإنتاج كونها ملزمة لوالمجتمع 

 إن الأرقام المطلقة لكل .العلاقة بينها وبين الفئات المذكورةلى توطيد المالي، إضافة إو جتماعيالاالشركة 
 ما لم يجري    الاجتماعي للشركةالأداءكس مستوى كفاءة لاتعقد عنصر من عناصر الأداء الاجتماعي 

تم الركون إلى متغيرين، يفضي الأول  وبذلك فقد الإنفاق ربطها بمتغيرات أخرى ذات صلة وثيقة بذلك 
لى مؤشرات منطقية ومقبولة لحجم الأداء الاجتماعي لكل فئة  لتعكس بالتالي هامش الربحية منها إ

الاجتماعية المتولد عن ذلك الأداء، بينما يشير الثاني إلى العلاقة والترابط بين حجم تكاليف الأداء 
 .الاجتماعي ونتائج الأداء المالي للشركة

 
 

  -: الاجتماعي إلى أربعة فئات كما تم ذكره وهذه تتضمن كل منتم تصنيف تكاليف الأداء: المتغير الأول
وتشمل هذه التكاليف كافة الحوافز والأجور بخلاف الأجر الأساسي والمنح :   تكاليف الأداء الاجتماعي للعاملين-1

الحفلات والمكافئات والتغذية والملابس والعلاج والأدوية والأنشطة الترفيهية والنوادي والأنشطة الرياضية و
تم إحصاء هذه التكاليف من واقع . والمناسبات ووسائط النقل واسكان العاملين وحماية وسلامة العاملين وغيرها

دينار بحريني على ) 2175000)  ( 1994000(  وقد كانت 2003 و2002السجلات المحاسبية للسنوات 
التوالي، وعلية سيكون نصيب الفرد من على ) 475( و) 480( إن عدد العاملين خلال السنتين كان . التوالي

 .دينار بحريني للسنتين على التوالي) 4579( و) 4154( العاملين في الشركة من تكاليف الأداء الاجتماعي 
وهذه تشمل على كافة  تكاليف أنشطة  الحماية من تلوث الهواء : تكاليف الأداء الاجتماعي لحماية البيئة -2

رية ومشروع المزروعات والأعشاب الطبية ومشروع الوقاية الداخلية من التلوث والحماية من تلوث البيئة البح
   2003 و 2002كان أجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي خلال السنتين . الصناعي ومشروع تلوث المياه وغيرها

 واليدينار بحريني على التوالي، هذا وان مجتمع البيئة المحيطة للشركة يقدر بح)  45000(و ) 43000(
) 1.50( و)  1.45( نسمة، وعلية  سيكون حصة الفرد من تكاليف حماية البيئة للسنتين الذكورتين ) 30000 (

 .دينار بحريني على التوالي
تتضمن هذه التكاليف التبرعات والمساهمات للمؤسسات التعليمية  : تكاليف الأداء الاجتماعي للمجتمع -3

اعية وبرامج التدريب والتعليم لأبناء المجتمع ورصف وإنارة الطرق وتشجير والثقافية والرياضية والخيرية والاجتم
) 100500( و) 96500( كان إجمالي التكاليف للسنتين . اوتجميل المناطق وبرامج التوعية الاجتماعية وغيره

ون حصة ، وبذلك يك)عدا المقيمين(نسمة) 442000(دينار بحريني، كما إن تعداد مملكة البحرين يقدر بحوالي 
 .على التوالي ) 0.227(و) 0.218( الفرد من تكلفة الأداء للسنتين موضوع البحث        

إن هذه التكاليف تهتم بتطوير وتحسين الإنتاج  الذي يترجم إلى : تكاليف الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج -4
التطوير وتدريب وتطوير العاملين منافع للمستهلكين، وهذه تتضمن تكاليف الرقابة على جودة الإنتاج والبحث و
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( و ) 23500( إن إجمالي التكاليف للسنتين كان . ووسائل الأمن الصناعي وضمانات المتابعة بعد البيع وغيرها
طن متري، وبذلك  يكون متوسط ) 1476000( دينار بحريني، هذا وان حجم المبيعات لكل سنة كان  )  25000

 . على التوالي) 0.182( و) 0.157 ( حصة الوحدة من المبيعات للسنتين 
  )GAAP(إن هذا المتغير قد اعتمد في صياغته على فلسفة المبادئ  المحاسبية المتعارف عليها :  المتغير الثاني

، آخذين بالاعتبار العوامل )Matching-Principle(وخاصة فيما يتعلق بمبدأ مقابلة المصاريف بالإيرادات 
 -:لعلاقة بين حجم تكاليف الأداء الاجتماعي والنتائج المالية للمؤسسات الصناعية وكما يليالمدعمة لفكرة إيجابية ا

 استمرارية الشركة ةلكون إن تكاليف الأداء الاجتماعي تعتبر ملزمة ولايمكن التخلي عنها، بالنظر لاستحال -1
زء من التكاليف الإجمالية التعايش مع البيئة المحيطة والمجتمع ككل من دونها، فهي بذلك يمكن اعتبارها ج

 .المولدة للإيرادات
الاتجاهات المعاصرة في "  مناقشته ضمن موضوع  تتعزيزا لما جاء أعلاه، يمكن الرجوع إلى ما تم -2

حيث استخلصت معظم التجارب العملية لاختبار ) 9-5: صفحة  ( "تأصيل مفهوم الأداء الاجتماعي
تائج الأداء المالي بإيجابية تلك العلاقة، أي بمعنى آخر إنها مؤثرة العلاقة بين مسؤولية الأداء الاجتماعي ون

بشكل إيجابي على الربحية المالية للشركة عينة البحث من خلال  احتضانها من قبل المجتمع الذي سيقود 
 .إلى تحسين الوضع  المالي للشركة

 في توليد صافي الربح السنوي وفقا للمعادلة استنادا لما ذكر أعلاه، فقد استخلصت مساهمة تكاليف الأداء الاجتماعي
 :   التالية

 
   مج  ت أع

)------- x  100( مساهمة  ت أ ع  في توليد الأرباح=  صافي الربح السنوي 
   مج ت س 

 
 :حيث إن

 مجموع تكاليف الأداء الاجتماعي السنوي=  مج ت أ ع 
 مجموع التكاليف السنوية=  مج ت س  

 
 :   كما هي في الجدول التالي2003 و 2002ادلة أعلاه  ظهرت النتائج للسنتين من خلال تطبيق المع

 
 )بالدينار البحريني (2002قياس تكاليف الأداء الاجتماعي لسنة 

 ت أ ع فئة الأداء الاجتماعي
  السنوية

 مساهمة ت أع حصة الوحدة
 في صافي الربح

 المساهمة%

 0.051 480097 4154 1994000 نرفاهية العاملي

 0.001 10353 1.45 43000 حماية البيئة 

 0.002 23244 0.218 96500 حماية المجتمع

 0.006 56460 0.157 234500 تطوير الإنتاج

 0.060 570145 - 2368000 مجموع التكاليف
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 )بالدينار البحريني (2003قياس تكاليف الأداء الاجتماعي لسنة 
 ت أ ع فئة الأداء الاجتماعي

  السنوية
 مساهمة ت أع حصة الوحدة

 في صافي الربح
 المساهمة%

 0.054 1334002 4579 2175000 رفاهية العاملين

 0.001 27598 1.5 45000 حماية البيئة 

 0.003 61640 0.227 100500 حماية المجتمع

 0.007 164371 0.182 268000 تطوير الإنتاج

 0.065 1587613 - 2588500 مجموع التكاليف

 
 

 وفقا للمعلومات المستحصلة من سجلات 2003 و2002ليه فان مجموع تكاليف الأداء الاجتماعي للسنتين  وع
وقد )  40332000(و) 38925000(، بينما كانت إجمالي التكاليف )2588500(و) 2368000(الشركة كانت 

 .اليدينار بحريني على التو ) 24737000(و )  9372000(كان صافي الربح السنوي للسنتين 
 
 
 
 
 : تحليل النتائج والخلاصة -

يلاحظ من تفحص الجدولين أعلاه بان هناك زيادة بحجم تكاليف الأداء الاجتماعي للشركة على الرغم من ثبات حجم 
إن . إن هذه الزيادة ظهرت من خلال ارتفاع حصة الوحدة لكل فئة من الفئات. المبيعات خلال السنتين موضوع البحث

ص الشركة لخلق جو من التناغم والتوافق بينها وبين العاملين والبيئة المحيطة والمجتمع وإشباع ذلك يدلل على حر
رغبات المستهلكين ذوي العلاقة، الأمر الذي يقود إلى دعم ترصين الشركة، وبالتالي ينعكس بشكل أو بآخر على نتائج 

 . صافي الربح خلال السنتين المذكورتينأدائها المالي، وهذا ما يلاحظ من ارتفاع نسبة المساهمة في تحقيق
إن النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد بشكل جازم ضرورة التقيد بالأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية والكشف 
عن عناصر تكاليفها ضمن قوائمها المالية، وذلك حرصا على التعايش مع كافة الأطراف المعنية ضمن بيئة نقية تساعد 

 . وقعها ودعم نتائجها الماليةعلى تعزيز م
موقعا ذات أهمية  للمؤسسات الصناعية قد تبوأ الأداء الاجتماعي تكاليف موضوع وخلاصة لما تقدم يمكن القول بان 

 لما يتضمنه من آفاق جديدة للتصدي لأضرار المجتمع ،للعصر الحديثالراهنة كبيرة ضمن إطار الظروف الاقتصادية 
للمجتمع،  الاجتماعية المنافع يؤدي إلى تعظيم والذي بدورهالاقتصادية لمنظمات الأعمال المتولدة عن النشاطات 

إن عملية القياس ووضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك، والإفصاح عن . بالإضافة إلى تعزيز الوضع المالي للمؤسسة
تحتاج إلى المزيد من جهود  بشكل عام الالأداء الاجتماعي ضمن التقارير المالية السنوية لمنظمات الأعمتكاليف حجم 

 .الباحثين والمنظمات المهنية المحاسبية
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